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ــري -كأي صوفي  يــرى الإمــام العــارف قطــب زمانــه محمــد بــن عبدالجبــار بــن الحســن النِّفَّ
لا يشــغله ســوى اللــه، ومعرفتــه، وطــرق الوصــول إليــه، والســباحة في تيــار نــوره الصــافي، 
الــذي ليــس كمثلــه نــور- أنــه لا طريــق إلى ذلــك ســوى بالتجــردّ عــن النفــس والجســد، 

والانخــاع مــن النفــس والجســد، إذ يقــول لــه ربــه: »أنــا اللــه لا يدُخَــل إلّي بالأجســام«.

هكــذا مــررت أنــا -أبعــد الكائنــات عــن التجــرد- بتلــك التجربــة الفريــدة في حادثــة وفــاة 
وشــيكة لصديقــة عزيــزة لم تتوطــد علاقتــي بهــا ســوى منــذ فــرة قصــرة، فعلمــت عنهــا 
ــون أن  ــا حــن يظنّ ــان عــن ســخف البــر أحيانً وعــن ظروفهــا الشــخصية مــا يثــر الغثي
أنفســهم الضعيفــة الهزيلــة بمنــأى مــن انتقــام اللــه حــن يشــاء.. فطليــق هــذه الصديقــة 
ــل  ــزة كان النمــوذج البــري الــرف لنكــران الجميــل والتنصّــل مــن المســؤولية، ب العزي

واشــتهاء الأذى للآخريــن بشــكل ربمــا اســتقاه مــن إبليــس شــخصيًّا ذات يــوم!!

لم يكــن هــذا هــو الأمــر، بــل إن الظــروف لم تــرك هــذه الصديقــة في حالهــا حــن أصابهــا 
المــرض، وصــارت تعــاني الشــحوب والأنيميــا بشــكل اســتوجب معــه أن يتــم علاجهــا بعقــار 
الحديــد الســائل عــر المحلــول الوريــدي، وهــو أمــر -لــو تعلمــون- خطــر. بالطبــع لخــرتي 
الطبيــة فقــد قصدتنــي الصديقــة تلتمــس منــي المســاعدة، وقــد طمأنتنــي أنــه قــد ســبق 
ــكلات،  ــا مش ــدث له ــل الآن، ولم تح ــرات قب ــدّة م ــد ع ــول الحدي ــت« محل ــا أن »علقّ له
ولكــم كنــت واهــاً حــن اطــأن قلبــي وعقــي إلى مبلــغ علمــي! ولم أكــن أعلــم مــا يقولــه 
النفــري عــن كــون العلــم مطيــة ودابــة؛ تركبهــا لهدفــك.. وأخطــر الخطــر أن تدعهــا هــي 

التــي تركبــك وتقــودك، وتجعــل مــن نفســها هدفًــا لــك!!

أخــذت كل الاحتياطــات، فأعطيتهــا جرعــات وقائية من مضــادات الحساســية والكورتيزون، 
جعلــت المحلــول بطيئـًـا وغطيّتــه، كيــا يتفاعــل مــع الضــوء، بــل واختــرت جرعــة صغــرة 
منــه في البدايــة قبــل أن أشرع في وضــع كميــة المحلــول المطلوبــة لهــا، وعــى مــدار ســاعات 
ــدأ  ــى ب ــع، حت ــا بــرة طفــل رضي ــه، كأنه ــه رائق ــا والبحــر صفحت ــر هادئً ــاث كان الأم ث
الأمــر كلّــه بشــكل متســارع، اشــتكت الصديقــة أولاً مــن إحســاس بالــغ بالفــوران، أعقبــه 
هــرش شــديد وطفــح جلــدي، أسرعــت بإعطائهــا العقاقــر اللازمــة وأوقفــت المحلــول، إلا 
أن التفاعــل المتســارع كان قــد بــدأ، وفتيــل القنبلــة الموقوتــة اشــتعل، لم يســتجب الجســم 
ــن آلام  ــكو م ــدأت تش ــف، ب ــد مخي ــا إلى ح ــات قلبه ــارعت نبض ــم، فتس ــاولات العل لمح
مبرحــة بالجســد وخصوصًــا بالصــدر، بــدأت في التوتــر مــع مســاعدتي بالعيــادة، وأنــا أفكــر 
في أطفــال ثلاثــة بــا أب ينتظرونهــا بالمنــزل، حقنــة تلــو الأخــرى عــر أوردتهــا عــلّ الحريــق 
يخمــد، لكــن هيهــات هيهــات، ســبق الســيف العــذل؛ بــدأت كل مؤشراتهــا الحيويــة في 
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الانخفــاض، ونســق نبضهــا يختــل، ثــم توقفــت عــن التنفــس، وخمــد نبــض قلبهــا.

فترة صمت قاتلة، ربما لأنها لحظة صمت الموت حين يتمكّن من فريسته!

ــوة  ــا في ق ــى صدره ــط ع ــي، أضغ ــس صناع ــوم، تنف ــع المحت ــوم م ــدأ في صراع محم أب
ــا، لا  ــا إلى رئتيه ــواء دفعً ــع باله ــي تدف ــو« الت ــة »الأمب ــط حقيب ــاعدتي تضغ ــم، مس وحس

ــاة!! ــض!! لا حي نب

الدمعة المتحجرة لا تنزل من مقلتيّ، والشلل يشمل أطرافي..

من أعمق مكان في روحي أصرخ:

»ياااااا الله...« » يااااااااا... الله...«

تختفــي الصــور والمعــالم مــن أمــام عينــي، لا تجُــدي الحــواس والمنطــق وأنــت في المعيّــة، لا 
يجــدي التحليــل العقــي ولا الأدوات المعمليــة في إدراك العــالم الإلهــي، فــا بــد لــك مــن 

الخــروج مــن ذلــك الجســد العاجــز، القــاصر، الــذي يبــدو كســجن لــأرواح.

لا أسمع بكاء مساعدتي ولا انهيارها..

أشعر ببرودة بالغة، إذ يشملني الضوء القاهر كقنبلة من فيض النور..

» يااااااا الله...يااااااا الله...ياااااااااااااا الله...«

ــي  ــاق العض ــعوري بالإره ــل وش ــار، ب ــى الإبص ــدرتي ع ــمعي، وق ــتعيد س ــة أس في لحظ
ــهيق  ــعال الش ــا س ــة، يعقبه ــة خفيف ــي اختلاج ــاكن تحت ــد الس ــج الجس ــي، ليختل والنف
الأول، ثــم ارتعاشــة عينــن كجناحــي فراشــة رقيقــة، فدمــوع صامتــة مــن عينــن تتفتحــان 

ــاة!! ــا للمــرة الأولى لتمارســا الحي ربم

عادت صديقتي من الموت!!

وأنا شملني فيض النور!!

الآن أجلــس عــى الأرض كأي بــري عــادي، جســده مــن طــن، وروحــه سر مــن أسرار الإلــه 
ــارس البكاء!! لأم
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